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الرؤیا الصحیحة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الرؤیا الصحیحة. - 37الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -10-24  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  ما مبتغى ھذا الكلام :

  عن أنس بن مالك رضي الله عنھ, عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم, أنھ قال: 

((والذي نفس محمد بیده، لو رأیتم ما رأیتُ لضحكتمُ قلیلاً، ولبكََیْتم كثیراً، قالوا: وما رأیتَ یا رسولَ 

  الله؟ قال: الجنةَ والنَّارَ))

  [أخرجھ مسلم والنسائي عن أنس بن مالك]

وھو الصادق  نحن جمیعاً: نؤمن بالجنة والنار, تصدیقاً لخبر الله عز وجل, أخبرنا الله في قرآنھ الكریم, 

المصدوق, أن بعد الحیاة: جنة وناراً, وأن الجنة أبدیة, وأن النار أبدیة, لكن النبي وحده, تكریماً لھ في 

  الإسراء والمعراج: أطلعھ الله رأي العین على ما سیكون.

ھا رأي فالنبي وحده: إذا حدثنا عن الجنة والنار, حدیث شاھد عیان, نحن نؤمن بھا تصدیقاً, أما النبي رآ 

  العین, قال:

  ((لو رأیتم ما رأیتُ لضحكتمُ قلیلاً، ولبَكَیْتم كثیراً، قالوا: وما رأیتَ یا رسولَ الله؟ قال: الجنةَ والنَّارَ))

  [أخرجھ مسلم والنسائي عن أنس بن مالك]

ماطرة, الإنسان عملھ تابع لرؤیتھ, أضرب أمثلة: مرة أنا قادم من السفر, في أیام الشتاء الباردة, وال 

رأیت رجلاً في شارع العدوي, یجري, الشام فیھا خمسة ملایین إنسان, في الغرف الدافئة؛ یأكلون 

ویشربون, إلا ھذا الإنسان یمشي, یجري, ماذا رأى حتى یجري في ھذا الوقت؟ رأى أن صحتھ, 

ل, ولكن ضعف وسلامة قلبھ, وتمتعھ بالحیاة, أساسھا الریاضة, فلو رأى الناس ما رأى, لفعلوا ما فع

  الرؤیة, ھو الذي یسبب المشكلة.

مرة كنت في سھرة, قدُم طعام طیب جداً, ففي طبیب قلب, لم یرض أن یأكل, قال: طیب فعلاً, أنا أحبھ  

كثیراً, ولكن لكثرة ما أرى من الشرایین المسدودة, آثرت النجاة عن أن آكل ھذا الطعام. إذاً: ھذا یرى, 

  .لو صحت رؤیتنا, لصح عملنا
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فالبطولة: أن تمتلك رؤیة صحیحة, موافقة للكتاب والسنة, والإنسان حینما یرى, لا بد من أن یغیر  

  سلوكھ .

خذ المثل الآخر: ھذا الذي یقُدم على جریمة قتل, ماذا رأى؟ رأى نفسھ ذكي جداً, وشاطر, سوف یحقق  

  مشنقة, ما فعل ھذا؟ .ھدفاً كبیراً, بثمن بسیط, ولو علم أنھ بعد أیام, سیكون على عود ال

رجل یقود سیارة في طریق المطار, رأى كلباً صغیراً, أراد أن یعبر عن مھارتھ في القیادة, فدھس یدیھ  

فقط, ھذا یحتاج لمھارة كبیرة جداً, كلب یجلس على طرف الطریق, استطاع قائد ھذه السیارة, أن یقطع 

ع في المكان نفسھ, تعطلت سیارتھ, أصاب یدیھ, دون أن یمیتھ, وأطلق ضحكة ھیستریا, بعد أسبو

العطب: أحد عجلاتھ, رفع السیارة, بعد أن رفعھا, فك البراغي, سحب الدولاب, الرافعة فسدت, وقعت 

السیارة فوق الدولاب, والدولاب فوق الاثنین, أخذ إلى المستشفى, إلى أن وصل, اسودت یداه, فقطعتا 

  ندي صادق, وھو صدیقھ, أو یعمل معھ في المطار.في السبت القادم, وروى لي القصة رجل: ع

ھذا الذي قطع یدي الكلب, لو علم أنھ بعد أسبوع: ستقطع یدیھ, ما فعل ھذا, ما الذي حملھ على ھذه  

  الجریمة؟ سوء رؤیتھ.

ممكن أن یعود الأمر في النھایة؛ إلى رؤیة صحیحة, رؤیة غیر صحیحة, العمل: أساسھ الرؤیة, ھذا  

البیع والشراء, ویجني ثروة طائلة, ماذا رأى؟ رأى أن ھذه الثروة مغنم كبیر, وأنھ بحاجة  الذي یغش في

إلى ھذا المال الحرام, وأنھ لن یحاسب: لا عند الناس, ولا عند الله, الحیاة ھكذا؛ الأذكى: یعیش, الشاطر: 

رؤیتھ, یأتي إنسان  یعیش, الذي عنده إمكان: أن یجمع المال, من أي طریق, ھو الإنسان العظیم, ھذه

  آخر: تعُرض علیھ الملایین المملینة من طریق غیر مشروع, فیركلھا بقدمھ, ماذا رأى؟ .

في إنسان یبحث عن امرأة یزني بھا, سیدنا یوسف, امرأة العزیز, ھؤلاء الملوك یختارون النساء  

د عن أھلھ, التي دعتھ إلى جمیلات جداً, امرأة العزیز, وھو عندھا؛ غلام, عبد, شاب أعزب, مسافر, بعی

  الزنا سیدتھ, ولیس من صالحھا: أن تفشي الأمر, وأمرتھ, ومع ذلك:

ِ إِنَّھُ رَبيِّ أحَْسَنَ مَثوَْايَ﴾   ﴿قَالَ مَعاَذَ �َّ

  ]23[سورة یوسف الآیة :

 الذي یزني: ماذا رأى؟ والذي یتعفف, وھو في أمس الحاجة إلى امرأة, ماذا رأى؟ والذي یأخذ المال 

الحرام, ماذا یرى؟ والذي یتعفف عن المال الحرام, ماذا رأى؟ والذي یرتاد المساجد, ماذا رأى؟ والذي 

  یرتاد الملاھي, ماذا رأى؟ .

تجد مئة سیارة تقف أمام الجامع, ومئة سیارة تقف أمام الملاھي؛ في رقص, وغناء, وأكل, وكلھا  

ف مئتي سیارة واقفة؛ ھذا الذي جاء إلى المسجد, معاص, ھذه ملاھي الشام كلھا أمامكم, تجد في الصی
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ماذا رأى؟ وھذا الذي ذھب إلى الملھى, ماذا رأى؟ ھذا الذي یعق والدیھ, ماذا رأى؟ وھذا الذي یبرھما, 

  ماذا رأى؟ .

الرؤیة ھذه في النھایة؛ إن صحت رؤیتك: صح عملك, وإن صح عملك: سعدت في الدنیا والآخرة, وإن  

  حرف عملك, وإن انحرف عملك: شقیت في الدنیا والآخرة.انحرفت رؤیتك: ان

  قف عند ھذه النقطة :

وفي نقطة مھمة جداً: قانون السقوط: قانون فیزیائي, إذا كنت تركب طائرة, وأردت أن تحتقر ھذا  

القانون, وألا تؤمن بھ, وأن تسخر منھ, وألقیت بنفسك من الطائرة, من دون مظلة, القانون رغم أنك 

ھ, وسخرت منھ, ولم تؤمن بھ, نافذ, لا بد من أن تصل میتا؛ً فإذا أنت لم تؤمن بالقواعد الإلھیة, احتقرت

  إذا لم تؤمن, تصبح القواعد نافذة فیك, شئت أم أبیت.

انظر أنت إلى أھل الدنیا: یسعى سعیاً حثیثاً, الذي جمعھ في عمره المدید, یدفعھ بثانیة واحدة, یقول لك:  

  , بعدم دفع الزكاة, یعد نفسھ ذكیاً, لكن فاتھ:مصادرة, تلف مال

  ((ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة))

إنسانة جمیلة جداً, تمشي في الطریق, الذي یغض بصره: لھ رؤیة, والذي یملأ عینیھ منھا: لھ رؤیة,  

ده, من الذي ملأ عینیھ منھا: رأى أنھ مكسب, والذي غض بصره: رأى أن رضوان الله أغلى عن

  الاستمتاع بھذه المرأة, بالنھایة: تجد إنساناً صحت رؤیتھ, وإنساناً فسدت رؤیتھ.

  إلیك مصب ھذه الآیات :

  فالنقطة الدقیقة الثانیة: الله عز وجل قال: 

َ یجَْعلَْ لكَمُْ فرُْقاَناً﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِنْ تتََّقوُا �َّ

  ]29[سورة الأنفال الآیة:

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتِھِ وَیجَْعلَْ لكَُ    مْ نوُراً تمَْشُونَ بھ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]28[سورة الحدید الآیة:

ج الله: یرى أن (نور), فتجد المؤمن مسدداً, یرى أن طاعة الله أثمن شيء في الحیاة, أما الشارد عن منھ 

  معصیتھ مغنم كبیر, فیعصیھ, ویخسر رضوانھ, ویخسر الدنیا.

  ثمرة ھذا القول :

  أیھا الأخوة, دققوا في ھذه العبارة التي أقولھا كثیراً: 

  ((من آثر آخرتھ على دنیاه, ربحھما معاً, ومن آثر دنیاه على آخرتھ, خسرھما معاً))
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ال وجوده, یحب استمرار وجوده, یحب سلامة وجوده, فلو فالإنسان یحب ذاتھ, یحب وجوده, یحب كم 

رأیت ما رأى النبي, لفعلت ما فعل النبي, لو رأیت ما یراه ھذا الطبیب (طبیب القلب) لعزفت عن 

الطعام, كما عزف عنھ, لو رأیت ما رأى ھذا الریاضي, وھو یجري في الشتاء في المطر, ما یرى من 

  ن التمتع بالصحة, والنشاط, لفعلت ما فعل.سلامة الصحة, ومن قوة القلب, وم

فالقضیة قضیة رؤیة, والرؤیة تحتاج إلى علم, فإذا طلبت العلم, ونتج عن ھذا العلم رؤیة, وھذه الرؤیة  

نتج عنھا عمل صحیح, فأنت من سعداء الدنیا والآخرة, وإذا كان في بعد عن الحقیقة, كانت رؤیتك 

  خاطئة, فكنت من الأشقیاء .

  ھذه الأمثلة تطبیقاً لحدیثنا الیوم :إلیكم 

  فأحیاناً الإنسان یظلم, یشعر أن الظلم فیھ قوة, أشخاص كثیرون..... 

حدثنا أخ البارحة: قصة یقشعر منھا الجلد, محل ببعض أحیاء دمشق, إنسان أخلاقھ سیئة جداً, منحرف  

لاقات, لم یتمكن أحد أن یوقفھ عن كثیراً, یقوم بالفاحشة في محلھ التجاري, ولھ علاقات متینة, شبكة ع

حده, أما الشيء الذي لا یقبل, أن المرأة في داخل المحل, وھو یزني بھا, مكتوب على المحل: نحن في 

الصلاة, قبل فترة شھر أو أكثر, احترق المحل, لم یبق فیھ شيء, ولم یفعل أحد شیئا, تماس كھربائي, لم 

رق؛ أعاد ترمیمھ, وتزیینھ, ورفوف, وبضاعة, بعد أسبوع: یبق فیھ شيء المحل, ثم تابع بعد ما احت

احترق مرة ثانیة, ماذا یرى؟ مكسب, وذكاء, نحن في الصلاة؛ مكسب, ووقاحة, وتحد, أول مرة, وثاني 

  مرة, فالعبرة أن ترى, أحیاناً: تأخذ مالاً حراماً, تدفعھ دفعة واحدة, أضعاف مضاعفة.

إصلاح السیارات, جاء شخص من أصل سوري, اشترى سیارة لي قریب توفي رحمھ الله, یعمل في  

من الكویت جدیدة, فیھا خلل؛ غشیم, وجاھل, وغني, فأدرك المصلح أنھ غشیم, وحریص على سیارتھ, 

وجاء من بلد نفطي, قضیة التصلیح: ربع ساعة, قال لھ: عشرة آلاف لیرة, قال لھ: شغلات كبیرة, 

ل یوم: ذھب فیھا سیران على الزبداني, أخذ عیالھ, وثاني یوم: وغطاء كولاس .....قال لي قریبي: أو

ذھب إلى المطار, والیوم الثالث: ذھب إلى وادي بردى, والیوم الرابع: سلمھ السیارة, صلحھا, وأخذ 

عشرة آلاف, فقال لھ قریبي: حرام علیك, ھذا رقم غیر معقول, ھذا أصول الشغل, اعتبر نفسھ في قمة 

عشرة  - القصة من حوالي عشرین سنة-ل إنساناً غنیاً, جاھلاً ,غشیماً, أخذ منھ مبلغاً, الذكاء, لأنھ استغ

-آلاف لیرة, یساوي سعر البیت, لھ ابن یعمل بمخرطة, تدخل شرارة فولاذ بعینھ, أخذه على لبنان, 

یاً, لبنانیاً, كلفتھ ستة عشر ألفا لیرة لبناني, كانت اللیرة مئة وستین قرشاً سور -القصة قبل أحداث لبنان

  أخذ عشرة آلاف, وضع اثنین وعشرین ألفاً, ما كان ذكیاً, الله كبیر.
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إذا كنت تتجاھل أن الله موجود, وكل شيء بیده, ینبغي أن یعد الإنسان نفسھ أكبر أحمق في الأرض, إذا  

الشریان  كنت تتجاھل أن الله موجود, وكل شيء بیده؛ صحتك بیده, أجھزتك بیده, دسامات القلب بیده,

التاجي بیده, الكلیة بیده, القلب بیده, الكبد بیده, العظام بیده, العضلات بیده, نمو الخلایا بیده, زوجتك 

  بیده, أولادك بیده, زبائنك بیده, كل الموظفین الذین یخوفون بیده .

صحیحة, فا� عز وجل: لما الإنسان لا یخاف منھ, یؤدبھ, كل بطولتك: أن تصل إلى ھذه الرؤیة ال 

الإنسان حینما یتجاھل القوة الكبرى في الكون؛ العلیمة, الحكیمة, القدیرة, العادلة, والقصص التي تؤكد 

  ھذه الحقیقة لا تعد ولا تحصى .

فتجد المؤمن بعد ما طلب العلم, وصحت رؤیتھ, لو تعطیھ ملیار لیرة لا یعصي الله؛ یعلم مضاعفاتھا,  

بآخرتھ من أجل امرأة, لا یضحي بآخرتھ من أجل ملیون لیرة, تحت  یعلم ما وراء المعصیة, لا یضحي

  قدمھ الملیون لیرة .

تجد فقیراً دخلھ محدود, عرض علیھ خمسة ملایین, أحیاناً: تأتیك وظیفتین؛ وظیفة بفندق مثلاً: حوالي  

أن تتعامل عشرین ألف بالشھر, ووظیفة بخمسة آلاف, وظیفة العشرین ألف, ترید أن تقدم خمراً, ترید 

مع مؤسسة, تبني حیاتھا على المعاصي والآثام, فیأتي المؤمن یقول: معاذ الله! یأخذ الأقل, والله عز 

  وجل: لحكمة بالغة....

شخص یخطب فتاتین؛ واحدة على جانب من الجمال, والثانیة دون الوسط, لكن دون الوسط متدینة,  

ن أساسي؛ ھذه أم أولادك, ستعیش معھا عمراً مدیداً, یمتحنك الله عز وجل, ماذا ترى؟ المؤمن یرى الدی

أما ھذا البریق یخبو بعد حین, وتبقى أخلاقھا السیئة, وانحرافاتھا, فكلما صحت رؤیتنا, صح عملنا, وإذا 

  صح عملنا, سعدنا في الدنیا والآخرة, وكلما فسدت رؤیتنا, انحرف عملنا, شقینا في الدنیا والآخرة.

  ھذا الحدیث قال: 

  (لو رأیتم ما رأیتُ لضحكتمُ قلیلاً، ولبَكَیْتم كثیراً، قالوا: وما رأیتَ یا رسولَ الله؟ قال: الجنةَ والنَّارَ))(

  [أخرجھ مسلم والنسائي عن أنس بن مالك]

مرة شریكان؛ أحدھما: أصر على التعامل بالتھریب, الثاني: رؤیتھ أصح, قال: أنا نظامي؛ عملا,  

الثاني: عمل بالتھریب, وبعد ذلك: ألقي القبض علیھ, أمن اقتصادي, وحكم أربع, اختلفا, فكا الشراكة, 

خمس سنوات, وضعوه بعدرا, شریكھ زاره, شریكھ الثاني من باب الوفاء زاره, لكن: ھو زاره, من 

  أعماقھ مغتبط؛ لأن رؤیتھ كانت صحیحة, ھو لم یتورط.

ة صحیحة: صح عملك, ونجوت, وإن لم تكن كذلك: فدائماً الإنسان یتمیز بصحة رؤیتھ, فإذا ملكت رؤی 

  فسد العمل, وھلكت, والذي یردي الإنسان....
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من حوالي سنة, أكثر من سنة, سبعة أشخاص, أحدھما: مھندس زراعي, أحدھم: على شيء من العلم  

ً من النبك إلى محلھ التجاري, وتحت تھدید السلاح, أخذوا منھ ثلاثة عشر ك یلو الشرعي, ساقوا سائقا

ذھباً, وأخذوا سیارة للسفارة الإیرانیة (تصلیح), سرقوھا, وقتلوا السائق, ودفنوه ببئر, بعد شھر تقریباً, 

القضیة ببساطة كشفت, أعدموا جمیعاً في یبرود, صدقوا: لو أنھم علموا أنھم سیعدمون, ما فعلوا ھذا, 

  بعد شھر أعدموا جمیعاً, أین بقوا الذھبات؟ .

حادة, لیس معقولاً أن یفعلھا شخص من عامة الناس, لكن: حینما أقدم على ھذا العمل, أنا آتي بحالات  

ماذا رأى؟ رأى نفسھ أذكى من الناس كلھا, أذكى من كل الناس, ثلاثة عشر كیلو ذھباً لیسوا بقلیل, ھم 

م إلى سبعة, كل شخص أخذ حوالي خمسمئة ألف, ستمئة ألف بساعة فقط, لو أنھم رأوا أن ھذا سیؤدي بھ

  الإعدام, ما فعلوا ھذا.

صحح رؤیتك, یصح عملك, تسعد في الدنیا والآخرة, والدنیا فیھا إغراءات كثیرة؛ صحیح الرؤیة یركل  

  كل ھذه الإغراءات بقدمھ, ولا یعبأ.

الآن بالدین: ضمن الدین, في شخص یرى الشغلة بالتلبسة, تجد مظھره دیني, لكن لیس مطبقاً شیئاً من  

عر نفسھ یلعب على الناس كلھم, یلعب على أصحاب الدین, ویلعب على الذین لیسوا أصحاب الدین, یش

  دین, آخذ من الجھتین, أعمى, الله عز وجل قال:

َ وَھُوَ خَادِعُھُمْ﴾   ﴿یخَُادِعُونَ �َّ

  ]142[سورة النساء الآیة:

  الله لا یخدع, لذلك الله عز وجل یفضحھ بظرف دقیق جداً. 

ھذا الحدیث من أساسیات الدین؛ صحح رؤیتك بطلب العلم, یصح عملك, فتسعد في الدنیا  أیھا الأخوة, 

  والآخرة.

 


